
لمـاذا قـد تتـضرر تركيـا مـن الخيـار العسـكري
مع الأكراد؟

, أغسطس  | كتبه نهى خالد

“سـيدي الرئيـس، علينـا أن نمـرر قـوانين بالإعـدام،” هكـذا تحـدث أحـد الحـاضرين في مـؤتمر صـحافي
للرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، في إشــارة إلى حــزب العمــال الكردســتاني وغــيره مــن المنظمــات
الإرهابيــة كمــا سُــميت، وضرورة التعامــل بقبضــة حديديــة معهــا، وهــي كلمــات لاقــت تصــفيقًا مــن
كثر حِدة تجاه الحركة الحضور، ثم تبعتها ابتسامة صامتة من أردوغان، والذي اتخذ مؤخرًا مواقف أ
الكردية بعد مكاسبها الأخيرة على حساب حزب العدالة والتنمية في جنوب شرق البلاد، وبعد اتساع
يــا، وهــو يــا وتحركــات حــزب الاتحــاد الــديمقراطي الكــردي في شمــال سور الهــوة بين ســياساته في سور

وثيق الصلة بحزب العمال الكردستاني.

لا يملـك أحـد حـتى الآن تفسـيرًا لابتسامـة أردوغـان تلـك، ولكـن تصـفيق الحضـور الـذي سـبقها يـشي
كثر من مليونَين منهم بوضوح بالتحول الكبير في مواقف الكثير من الأتراك داخل تركيا، والذين اتجه أ
إلى التصويت لحزب الحركة القومية استياءً مما رأوه تهاونًا من أردوغان مع الأكراد، في مقابل طعنهم
يا، وبغض النظر عن صحة تلك الرواية من عدمها، حيث يعتقد الأكراد إياه في المشهد الأخير بسور
ــا علــى اســتعادة تلــك بــدورهم أن أردوغــان بــاعهم في كوبــاني، يبــدو وأن تــركيز أردوغــان ينصــب حاليً

الشرائح المحافظة.
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لذلك، يمكن فهم التصعيد ضد الحركة الكردية لتحقيق ذلك الهدف، بالإضافة للمشاركة في قصف
داعش وحزب العمال في آن، لعل وعسى يستعيد حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية التي فقدها
في الانتخابات المبكرة، والقادمة لا محالة، سواء في نوفمبر المقبل إذا ما فشلت جهود إنشاء حكومة
ـــة والتنميـــة ـــم تشكيـــل ائتلاف هـــش بين العدال ائتلافيـــة، أو خلال الأعـــوام القليلـــة المقبلـــة حـــال ت
والعلمـانيين، حيـث لا يتسـم تـاريخ الائتلافـات التركيـة بالاسـتمرار طـويلاً، ناهيـك عـن أن يكـون ائتلافًـا

بين فصيلين تتباعد الرؤى بينهما بهذا الشكل.

على الرُغم من ذلك، وبغض النظر عما إذا كانت جهود أردوغان تلك ستحقق الأهداف المرجوة منها،
فإن ترجيح كفة المعارك السياسية الداخلية على الرؤى الاستراتيجية طويلة المدى سيهدد كثيرًا من
مصالــح تركيــا في المنطقــة، لا ســيما وأن بعــض الآراء الــتي تمررهــا الحكومــة التركيــة عــن الملــف الكــردي
يا، المعروف بروجافا، ليست بالضرورة صحيحة، كما أن الاعتماد على حكومة وإقليم كردستان سور

كردستان العراق فقط لتحقيق “السلام” المأمول لم يكن واقعيًا من البداية.

الأكراد والهشاشة الجيوسياسية التركية

تدرك أنقرة أن تركيا منذ نشأتها تتسم بالهشاشة الجيوسياسية، ليس فقط لأن جنوب شرقها يعج
بالأكراد المختلفين ثقافيًا عن الأتراك، ولكن لأن قواعد الجغرافيا نفسها قلما وضعت آسيا الصغرى
المتاخمة لأوروبا واليونان والقسطنطينية في إطار سياسي واحد مع منطقة كردستان، ناهيك عن أن
تلـك الحـالات القليلـة غالبًـا مـا كـانت فضفاضـة بمـا يكفـي لاسـتيعاب الاختلافـات بين المنطقتين، كمـا
يــة التركيــة الحديثــة الــتي ســلكت نهــج كــانت الحالــة العثمانيــة، وهــي ســمة غــابت تمامًــا عــن الجمهور
الإنكار التام لوجود مسألة كردية، وأدت بالتالي لظهور حركات متطرفة مثل حزب العمال الكردستاني،
في مقابل تراجع الشرعية الاجتماعية للدولة التركية والتي استمرت نتيجة قوتها والاعتراف الدولي بها

ليس إلا، دون عقد اجتماعي حقيقي مع الأكراد على الأرض.

تغير الحال بعد دخول حزب العدالة والتنمية للسلطة، والذي اهتم بتنمية المناطق الكردية وتحقيق
ية التقارب بينها وبين الأناضول، وتجاوب مع مطالب الأكراد الثقافية بعيدًا عن أيديولوجية الجمهور
المتطرفــة، ليفتــح البــاب أمــام الثقافــة واللغــة الكــرديتين في المجــال العــام، ويجــذب شرائــح واســعة مــن
الأكراد تجاه سياسات حزبه، لا سيما الشباب، وبعيدًا عن الحركات الكردية المتطرفة، والتي استمرت



في الحصول على دعم الأجيال الأكبر والأكثر تمسكًا بالرؤى القومية، لتهدأ نيران الحرب بين الجيش
الــتركي وحــزب العمــال، وتبــدأ مســيرة “عمليــة السلام” الــتي دشنتهــا الحكومــة مــع حكومــة كردســتان
العــراق الناشئــة آنــذاك، وتترســخ شرعيــة الدولــة التركيــة في الجنــوب الــشرقي بشكــل غــير مســبوق منــذ

العهد العثماني، وكانت تلك أول مرة بالطبع تصا تركيا نفسها بخصوص الملف الكردي.

القاعــدة الجيوسياســية للجنــوب الــشرقي إذن هــي أن ضغــط أنقــرة علــى الأكــراد يــدفعهم بعيــدًا عــن
يا في السابق، أو غيرها من شرعية الدولة التركية، ونحو التحالف مع قوى إقليمية أخرى، مثل سور
قــوى دوليــة تقــدم الــدعم مثــل الولايــات المتحــدة وفــق الظــروف الإقليميــة الأوســع، في حين يــدفعهم
ـــة ـــول الراديكالي ـــة للابتعـــاد عـــن الحل ـــز حقوقهم الثقافي ي ـــة وتعز اســـتيعابها لهـــم وتقـــديمها للتنمي
كــراد تركيــا أولاً يختلفــون عــن نظرائهــم في العــراق كــثر مــع الإدارة التركيــة، لا ســيما وأن أ والانســجام أ
ثقافيًا ولغويًا في جوانب عدة، وثانيًا يدركون أنه ليس في صالحهم الانسلاخ بالكامل عن تركيا نظرًا

للكثير من المزايا التي يتمتعون بها في ظل الدولة التركية الأكثر تقدمًا ورفاهة من سواها في المنطقة.

أربيل وحدها لا تكفي

كًا تباعًا، كانت سياسات العدالة والتنمية على مدار العقد الماضي انصياعًا كاملاً لهذه القاعدة، وإدرا
للحقـائق الجيوسياسـية علـى الأرض، بيـد أن ذلـك المنظـور الجديـد شـابته مشكلـة واحـدة فقـط ورثهـا
يـة الأولى، وهـي اسـتمرار الاعتقـاد بـأن منطقـة الجنـوب الـشرقي، أو شمـال حـزب العدالـة عـن الجمهور
كردستان التاريخية بشكل عام، يجب أن تظل بمنأى عن تشكيل ثقل خاص بها، وهو اعتقاد أدى
يز الروابط في السابق بالطبع لقمع كل القوى السياسية فيها، في حين أدى في عهد أردوغان إلى تعز
مع حكومة كردستان العراق لتكون أربيل، والواقعة خا تركيا، المعقل الرئيسي للثقل الكردي ثقافيًا

وسياسيًا.

كان تلك الرؤية ذكية على أي حال وربما قادرة على تحقيق سلام نسبي على الأرض، إلا أنها ظلت
كـراد كـراد العـراق وأ قـاصرة وواقعـة جزئيًـا في حالـة الإنكـار التركيـة السابقـة نظـرًا للفـروق الكـبيرة بين أ



كراد تركيـا، وهـي فـروق تبـدأ مـن اللهجـة الكرديـة المسـتخدمة وحـتى الأحـرف الـتي تُكتَـب بهـا اللغـة، فـأ
كثر بالثقافة العربية يكتبون الكردية بالأحرف العربية، ويستخدمون بالأساس لهجة العراق المرتبطون أ
كــراد تركيــا المرتبطــون بالثقافــة التركيــة بــالأحرف اللاتينيــة، والســواد الأعظــم الســوراني، في حين يكتــب أ

منهم يتحدث بلهجة الكورمانجي.

علاوة علــى ذلــك، ارتكــزت الحسابــات التركيــة إلى أوضــاع مــا قبــل الربيــع العــربي بشكــل كامــل، وهــي
يـا وتفكـك النظـام السـوري وانحصـاره في الجنـوب، ممـا فتـح أوضـاع تغـيرّت بعـد وصـول الربيـع لسور
كـراد شمـال كردسـتان التاريخيـة علـى تشكيـل البـاب أمـام الواقـع الـذي تجـاهلته أنقـرة، وهـو قـدرة أ
حضور خاص بهم، وهو ما تجلى في ما يُعرَف اليوم بمنطقة روجافا التي انطلق منها حزب الاتحاد

الديمقراطي الكردستاني وثيق الصلة بحزب العمال، ليرُبك الحسابات التركية تمامًا.

يذهب كثيرون إلى أن صعود روجافا يهدد بشكل صريح المصالح التركية، بيد أن هذا الافتراض مبالغ
فيه في الحقيقة لأسباب كثيرة، أولها أن روجافا ليست عدوًا يمكن دحره بقدر ما هي واقع ذو جذور
جغرافية وإثنية واضحة، كما أن شعبية التنظيمات الكردية السورية في تركيا أمر أيضًا له جذور نظرًا
كـراد العـراق، ممـا يعـني أن بـروز نجـم روجافـا أمـر طـبيعي كـثر مـن أ للتقـارب الثقـافي واللغـوي بينهمـا أ
كبحته فقط الخريطة القديمة للشرق الأوسط، وهو أمر يجب أن تتعامل معه تركيا بهدوء وواقعية
تمامًا كما فعلت مع بزوغ كردستان العراق، وهو الأمر الذي كانت ترفضه بشدة في التسعينيات تمامًا

كما ترفض روجافا اليوم.

أضرار العودة لزمن القبضة الحديدية التركية

التفاوض أو الحرب: لافتة في إحدى التظاهرات الكردية بجنوب شرق تركيا

لا يمكن إنكار الفجوة الكبيرة التي تفصل مصالح تركيا عن مصالح روجافا حاليًا، وهي فجوة يؤججها



في الحقيقة الخطاب الكردي الذي يرى فيه الكثير من الأتراك المحافظين طعنًا في الظهر بعد سنوات
من بدء عملية السلام، وإن كانت هناك مبررات لتلك الرؤية، إلا أنها تستند بالأساس إلى افتراض أن
الانفتاح على أربيل كان كافيًا، في حين أن اختيار أربيل كان بالأساس من جانب تركيا وبالاتفاق مع

مصالحها، دون وضع قابلية نشوء قوى كردية أخرى في المنطقة في الاعتبار، وهو ما حدث بالفعل.

المــرارة السياســية بــالطبع هــي الأخــرى تســم العلاقــة بين الطــرفين الآن، لا ســيما بعــد خســارة حــزب
العدالة والتنمية لحوالي مليون صوت كردي في الجنوب الشرقي لصالح حزب الشعوب، والذي دخل
البرلمان بقدرته على تحريك شرائح واسعة من الأكراد بعد معركة كوباني، والتي شكلت لحظة فارقة
رأي الكثـير مـن الأكـراد فيهـا أن أردوغـان قـد بـاعهم بشكـل أو آخـر لصالـح المصـلحة التركيـة المحضـة في

احتواء حزب العمال الكردستاني، متجاهلاً الخطر الذي تمثله داعش.

يعــة للهجــوم علــى قواعــد حــزب يــة، ومــع أول ذر نتيجــة لذلــك، انفــرط عقــد مفاوضــات السلام الجار
العمال، اتجهت تركيا بالفعل إلى الخيار العسكري تحت مظلة المشاركة في الحرب على داعش، وهو
كـثر علـى حـدودها الجنوبيـة بعـد أن حققـت مكاسـبًا كـبيرة، قـرار تحـاول بـه حجـز روجافـا عـن التمـدد أ
وحماية ممر حلب الاستراتيجي بالنسبة لها، بيد أن الخيار العسكري بالطبع له تكلفته، فهو يعود
بأنقرة لحالة الضغط السابقة على الأكراد، ويدفعهم للبحث عن شريك إقليمي، وهو أمر سيجدونه
يبًا أن يعبرّ جمال بايق أحد قيادات حزب العمال عن ميله لطهران بسهولة في طهران، ولم يكن غر
كحليف، وأن يمارس الحزب ضغوطًا على نظيره الإيراني، حزب الحياة الحرة لكردستان، للتهدئة مع

الحكومة الإيرانية والتركيز في الحرب على داعش.

في ظـل معانـاة تركيـا مـن تمـدد النفـوذ الإيـراني أصلاً، وفي ظـل غيـاب قـدرتها على تشكيـل ميليشيـات
مثلهـا، ومـع محدوديـة قوتهـا العسـكرية النظاميـة في خـوض معـارك بهـذا الشكـل، لا يبـدو وأن خيـار
“القبضة الحديدية” مع الأكراد سيحقق لها مرادها، تمامًا كما لم يفعل في على مدار العقود السابقة،
أضف لذلك أن الخيار العسكري لا يخدم النفوذ التركي، فإن كان النفوذ الإيراني بالأساس نفوذًا صلبًا
ية لحماية الممر الجنوبي الشيعي إن جاز القول، الممتد من يتطلب الاستمرار في خوض الحرب الجار
جنوب العراق لجنوب لبنان، فإن النفوذ التركي ناعمًا بالأساس ويستند للجوار الجغرافي المباشر، ومع
اســتضافة حــوالي مليــونين من اللاجئين، والقــدرة علــى لعــب دور اقتصــادي في المســتقبل، يجــب أن
يــة يــا، وعــدم الانحصــار في دائــرة المعارضــة السور ترتكز مصالــح أنقــرة لتوســيع نطاق أصــدقائها في سور

المتشرذمة أساسًا.

***

مــع حتميــة ظهــور كيــان روجافــا، بالإضافــة إلى محــدوديته نظــرًا لارتكــازه ديمغرافيًــا للأكــراد، ممــا يعــني
صـعوبة انتشـاره بشكـل موسّـع في منـاطق عربيـة، يبـدو وأن المصالـح الاستراتيجيـة بعيـدة المـدى تملـي
نوعًا من التعامل بهدوء وحذر ودبلوماسية مع هذا الكيان، مهما كانت الحجج العسكرية الصرفة
بتهديده لتركيا، وهي حجج كلاسيكية بالطبع في دوائر السلطة التركية التي طالما عادت حزب العمال،
بيد أنها مبالغ فيها لأسباب كثيرة، فعلاوة على محدودية تمدد روجافا، لا يبدو أنها ستضاهي في أي
 في الحقيقة قد يخدم أنقرة مستقبلاً نظرًا

ٍ
وقت ثِقَل كردستان العراق، كما أن ظهور كيان كردي ثان



لكــونه يقتــل تمامًــا فكــرة الدولــة الكرديــة، علــى العكــس ممــا قــد يعتقــد البعــض، لا ســيما وأن هذيــن
الكيانين بعيدان عن بعضهما نسبيًا نظرًا للعداوات القديمة بين أوجلان والبرزاني.

تباعًــا، لا يمكــن فهــم التحــول الشديــد في مواقــف أنقــرة مــن الملــف الكــردي مــؤخرًا بــالنظر للمصالــح
الاستراتيجيــة فقــط، والــتي لا تملــي بــالضرورة الخيــار العســكري، حيث ينقصــنا بالأســاس هنــا وضع
الحسابات السياسية الداخلية في الاعتبار، والتي تدفع العدالة والتنمية بشكل ما ناحية سياسيات
ــد، واســتخدام التحركــات ــة المحافظــة مــن جدي ــح القومي ــراد لاكتســاب الشرائ ــا تجــاه الأك كــثر تحفظً أ
كثر من العسكرية الأخيرة بشكل يرفع من أرصدة أردوغان لدى من اعتبروا أنه تهاون مع الأكراد أ
كلهـا اللازم، وكذلـك مـن اعتـبر أنـه سـكت عـن داعـش طـويلاً، وهـي تحركـات يأمـل الكثـيرون أن تـؤتي أُ

بالفعل في الانتخابات المبكرة أيًا كان موعدها.

بغض النظر عما إذا كان أردوغان سيحقق مراده من التحولات الأخيرة أم لا، فإن تغليب الحسابات
السياسـية علـى الـرؤى الاستراتيجيـة سـيضر تركيـا بشكـل واضـح فيمـا يخـص الملـف الكـردي ومسـألة
المشرق عامة، كما أن اكتساب الشرائح المحافظة انتخابيًا لا يجب أن يحظى بالأولوية بأي شكل من
يــة التركيــة في الجنــوب الــشرقي، فــالأولى مســألة تتعلــق الأشكــال علــى حســاب ترســيخ شرعيــة الجمهور
ية نفسها، والتي يُعَد تراجعها بالانتخابات المقبلة ليس إلا، في حين تتعلق الأخيرة بمستقبل الجمهور
ــالذات خطــرًا كــبيرًا يهــدد بتقوقــع النظــام الــتركي في الأنــاضول في ظــل وضــع غــير في هــذه اللحظــة ب
مسبوق، وهو وجودين كيانَين كرديينّ متاخمين لحدوده في حالة تفكك شبه كاملة يمر بها المشرق

بأسره.
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